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  مفهوم التهكم في نصوص محمد الماغوط المسرحية
  

  فاتن حسين ناجي .مدرس مساعد                                                

                                                          
  المنهجي      الإطار -:الأولالفصل 

   -:مشكلة البحث 

 الراصـد الإبـداعياعية والاقتصادية اثر كبير فـي الخطـاب  للمتغيرات السياسية والاجتمإن

 اللـذين اهتمـوا بتلـك المتغيـرات كـون المـسرح هـو أوائـللتلك المتغيرات ولعـل الكاتـب المـسرحي مـن 

 انـه يـوفر وجهـة نظـر بنـاءة فـي حـد إذ الذي يعبر وبصورة مباشرة عن قـضايا المجتمـع الأولالفن 

ن الاحتجــاج أو المعارضــة، فإنــه يميــل إلــى إنــشاء ببــساطة ذاتــه، وعنــدما يــتم اســتخدامه كجــزء مــ

 إن ازدهـار النقـد فـي المجتمعـات مـرتبط يؤكـد علـىوهـذا .الخطأ في المسائل بدلا من تقديم حلـول 

ارتباطا وثيقا بأجواء الكتابة المنفتحة على التنوع والاختلاف وحرية الإبداع، وأنه كلما ضاقت هـذه 

ــتهكم يمثــل للــبعض أســلوبا  النقــد إلــىالمــساحة تحــول فــن  تهكــم واضــح، وأصــبح هــذا النــوع مــن ال

تعبيريــا ولغــة رفــض مختزلــة فــي العقــل البــاطن للإنــسان ، فهــي بــذات الوقــت تكــشف عــن إحبــاط 

نفــسي كبيــر ومواجهــة ســلبية للواقــع ؛ لأن سياســة القهــر وتكمــيم الأفــواه وكثــرة الثــورات والتغيــرات 

  . نتقاداته بألوان حزنه وألمهصقلت الكاتب العربي الذي راح يكتب ا

كــان العديــد مــن زعمــاء العــالم العربــي يتــابعون الانتقــادات الــسياسية اللاذعــة التــي يرددهــا 

الأدبـــاء، فمـــنهم مـــن كـــان يعتبرهـــا اســـتطلاع رأي لـــسياسته، وآخـــرون يعتبرونهـــا مؤشـــر صـــعود أو 

لـــسياسي التهكمـــي هبـــوط شـــعبيتهم ، وفـــي المـــسرح تحديـــدا يمكـــن التمييـــز بوضـــوح بـــين المـــسرح ا

والكوميــــدي، فالمــــسرح العربــــي التهكمــــي كــــان أقــــرب إلــــى الكوميــــديا الــــسوداء، وقــــد تكــــون أبرزهــــا 

 الأحــدبمــسرحيات محمــد المــاغوط الــساخرة الــسياسية التــي كتبهــا للقــراء مثــل المهــرج والعــصفور 

آمـال والتي كتبها للعروض مثل ضيعة تشرين، وغربة وكأسك ياوطن، كانت أعمالـه مـرآة عكـست 

  . وأحلام البسطاء وما يعانون من قهر على امتداد الوطن العربي

إن الكتابــة الــسياسية الناقــدة اليــوم تــؤدي دورا مهمــا فــي الأحــداث العربيــة الراهنــة، وخــلال 

الثــورات التــي شــهدتها الــبلاد العربيــة فــي الآونــة الأخيــرة، طفــا علــى الــسطح كــم هائــل مــن الكتابــات 

يــة حقـائق طغــاة الحكــم التــي كانـت مطمــورة عــن المــواطن العربــي، وأدت الـسياسية أســهمت فــي تعر

دورا كبيرا في كـسر حـاجز الخـوف الـذي ظـل واقفـا فـي وجـه هـذا المـواطن، وقـد اسـتطاع أصـحاب 

هذه الكتابات إيـصال رسـائل سياسـية تـشي بتنـامي الـوعي لـدى الإنـسان العربـي الـذي قـدم ولا يـزال 



@@@†àª@˜ì–ã@¿@áØènÛa@âìèÐßòîyŠ½a@ÂìËb½a@@@
 

٢١٣ ١ العدد-٤/مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية المجلد  -         -                                                               

وٕامكانيــة تقبلهــا بــصدر رحــب مؤشــرا ازدهــار إلــى انتعــاش منــاخ . بةيقــدم ثمنــا غاليــا لحريتــه المــسلو

  : نصوغ مشكلة البحث الحال بالتساؤل التاليأنومن كل ماتقدم يمكننا  الحرية

  .مامفهوم التهكم في مسرحيات محمد الماغوط المسرحية 

    :إليه البحث والحاجة أهمية
فـي المؤسـسات الفنيـة والثقافيـة ذات العلاقـة يفيد البحث عموم الباحثين والدارسين والمـشتغلين  -١

  بالحركة المسرحية من حيث تقديمه دراسة تحليلية لانموذج من الكتاب المسرحيين العرب 

 للعديــد أنموذجــا بطبيعــة الــتهكم لشخــصية البحــث والــذي يمثــل أوســعيتــيح لناهــذا البحــث فهمــا  -٢

  .من الكتاب المسرحيين العرب 

  :هدف البحث 

  . في نصوص محمد الماغوط المسرحية التهكم الكشف عن إلى يهدف البحث  

  : حدود البحث 

  : ـ الحد الزماني ١

  . م ١٩٩٩ـ١٩٦٦يتمثل هذا الحد في النصوص المسرحية المنشورة من عام   

  : ـ الحد المكاني ٢

  . الكاتب داخل وخارج القطر السوري ألفهاالنصوص المسرحية التي   

  : ـ الحد الموضوعي ٣

  .  عند الماغوط التهكموص المسرحية التي تناولت النص  

  تحديد المصطلحات 

  ًالتهكم لغويا

َتهكم  َتهكم بـ / َّ َّتهكم على يتهكم ، تهكما ، فهو متهكم ، والمفعول متهكم/ َّ ُّ َّ َُّ ُ ًِّ َ:  

ًتهكم فلان فلانا •  ٌ ٌتهكم فلان بفلان / َّ ّتهكم فلان على فلان استهزأ به واستخف / َّ ٌ َّ.  

  .ّاشتد غضبه وحمقه : َّتهكم على غيره • 

ٌتهكم فلان على الأمر الفائت •    .ّتندم : َّ

  ًالتهكم اصطلاحا

  Jronieفي الفرنسية 

  Jronyفي الإنكليزية 

  Jroniaفي اللاتينية 

التهكم هـو الكـلام الـذي يـذكر فـي غيـر سـياق التواصـل المتعـارف عليـه بهـدف النيـل سـلبا 

 أو كــائن، فيكــسر تتــواتر مــسار الحــديث مــن المــسار الجــد إلــى مــسار مــن مقولــة أو فكــرة أو معتقــد

هزل وهو فن يرسم الضحكة علـى الوجـوه ولكنـه يـورث جرحـا وينـوي شـرا علـى عكـس التنـدر الـذي 
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ــتهكم هــو عبــارة عــن الاتيــان بلفــظ البــشارة فــي موضــع  لا يهــدف مــن وراءه الإهانــة أو التعــرض ال

  .١دح في معرض الاستهزاء الانذار والوعد في مكان الوعيد والم

والـــتهكم ايـــضا نـــوع مـــن انـــواع اســـماء التـــضاد وقوامـــه بـــان يقـــول المـــرء ضـــد مايريـــد قولـــه 

صــراحة مــصحوبا بنيــة الــسخرية والــتهكم لــون مــن الــسخرية يــراد بــه انــساب عيــب الــى شــخص او 

 تضخيم عيب في شخص وهذا التهكم يراد به اصلاح الشخص وتهذيبـه اذن نحـن نجـد فـي الـتهكم

ًنــوع مــن الزجــر والــردع الــشبيه بالعفويــة لكــن اخــف منهمــا وقعــا وان انفــق معهمــا فــي الغايــة منــه " 
ّوهــي خدمــة الفــرد والمجتمــع حيــث يكــون مبعــث الــتهكم هــو الرغبــة فــي الاصــلاح لــذلك عــدة النــاس 

 إجرائـــيوالباحثــة تتخــذ مــن تعريــف احمدمحمــدالحوفي للــتهكم كتعريــف  )٢("اصــلاح لــشؤون الحيــاة

  .ثللبح

   النظريالإطار -:الفصل الثاني

  :  المبحث الأول 

  مفهوم التهكم في القران الكريم :الأولالمحور 

ن الكـريم بـين لنـا آراحـل والعـصور المتعـددة ولعـل القـران للتهكم تاريخ طويل يمتد عبـر الم   

ْأَم لهـــم "تهكـــم االله عـــز وجـــل علـــى كفـــار قـــريش فـــي ســـورة ص حيـــث قـــال فـــي فرقانـــه المبـــين  ُ ُملـــك َْ ْ ُ
ِالسموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب َ َ َْ َ َْ ِْ َُِ ْ َْْ َ َ َُ َ ْ َ َ َِ َأَم لهم ملـك الـسمأوات والأرض ومـا بينهمـا{"  َّ َ َ ُُ ْ ُ َْ ْ َ َ َ َِ َْ ِ َّ ُ ْ ؟ }َ

ِفليرتقـوا فـي الأسـباب{أي هل لهم شيء مـن ملـك الـسماوات والأرض؟ وهـو إنكـار وتـوبيخ  َ َْ َ ِ َُ ْ أي ان } َْ

ن ذلـك فليـصعدوا فـي المراقـي التـي توصـلهم إلـى الـسماء، وليـدبروا شـئون الكـون؟ كان لهم شيء م

إن كـانوا يـصلحون لتـدبير : تهكم بهم غايـة الـتهكم، فقـال: وهو تهكم بهم واستهزاء، قال الزمخشري

ٌالخلائق، والتصرف في قسمة الرحمة، وكان عندهم من الحكمة ما يميزون بها بين من هو حقيـق 
ره، فليصعدوا في المعارج التـي يتوصـلون بهـا إلـى العرش،حتـى يـستووا عليـه ويـدبروا بالنبوة من غي

  ٣.أمر العالم، وينزلوا الوحي على من يختارون، وهو غاية التهكم بهم

ْفلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم:( يقول تعالى  ْ ْ ُ ُ ْ ُِ ِ ِ َِ ََ ُ َ ََ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َِ ََِّ ُ َُ َْ ُ ما كـانوا َّ َ َ
ُبه يستهزئون ِ ْ َ ْ َ ِ ِ)٤))٨٣.  

تبــين هــذه الآيــة حــال الكفــار لمــا جــاءتهم رســلهم بالبينــات ، و هــي الأدلــة الواضــحة ، و 

ًفإن الكفار فرحوا بما عندهم من الشبهات ، و ظنوا هذه الشبهات علما نافعا . البراهين الظاهرة  ً .

ً علمـا ، مـن -قائـد الزائفـة ، وشـبههم الداحـضةما عندهم من الع- سبحانه وتعالى -وقد سمى االله 
  .٥باب التهكم و الاستهزاء بهم
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  :المحور الثاني 

  مفهوم التهكم نفسيا وفلسفيا 

ًالاســتهزاء، أو الــسخرية، وهــو مــا كــان ظــاهره جــدا وباطنــه هــزلا: الــتهكم وان الــتهكم عنــد . ً

يــره، أي أن تعبــر عمــا تريــد أن ًالمحــدثين طريقــة مــن طــرق البلاغــة، وهــي أن تريــد شــيئا وتظهــر غ

فتجــيء بالــذم فــي قالــب المــدح، أو بالجــد فــي قالــب المــزح، أو بــالحق فــي . تقولــه بقــول مــضاد لــه

والغــرض مــن هــذا التعبيــر المخــالف للحقيقــة تقــويم الــسلوك بطريقــة الفكاهــة، وســرعة . قالــب الباطــل

 وفـي كتـاب الـبخلاء للجـاحظ لأن النفوس تستعذب الجد الذي يعرض عليها بثـوب الهـزل،. البديهة

والفـــرق بـــين المـــتهكم والمرائـــي أن المـــتهكم لا يـــتهكم إلا للإيحـــاء . نمـــاذج كثيـــرة مـــن هـــذا الـــتهكم

  ٦. ٕبالحقيقة على حين أن المرائي لا يبغي بكذبه إلا ستر الحقيقة واخفاءها في سبيل مصلحته

ت الفلــسفية كانــت ام  الــتهكم لاتنــدرج فقــط لــدى اتجــاه دون اخــر مــن الاتجاهــاأهميــةولعــل 

اداة دقيقــة فــي " التــي يمكــن للجميــع اســتخدامها فهــو الأداةالبلاغيــة ام الــسياسية فهــو بمثابــة تلــك 

ايــدي الفلاســفة والكتــاب اللــذين يهــزؤون بالعقائــد والخرافــات ويــستخدمها الــساسة للنكايــة بخــصومهم 

ًوهي حينئذ تكون لذعا خالصا وقد تستخدم برقة وحينئذ تكون تهك ً هـذا فـان اللـذع والـتهكم ى ًمـا وعلـٍ

  . )٧"(لونان الوان السخرية

وأول هــذه .  فطريقــة الــتهكم هــي الــسؤال عــن الــشيء مــع إظهــار الجهــل بــهســقراطامــا عنــد 

الطريقة أن تتجاهل حتى يظن أنك جاهـل، وأن تلقـي علـى محـدثك بعـد التـسليم بأقوالـه أسـئلة تثيـر 

لــى قــول أدرك مــا فــي موقفــه مــن التنــاقض، واضــطر الــشكوك فــي نفــسه، حتــى إذا انتقــل مــن قــول إ

  .إلى التسليم بجهله

ًحيث ابتدع سقراط منهجا جديدا في التفكير والمحاورة يقوم على أمرين ً:  

ُّبنــاه علــى تــصنع الجهـــل، والتظـــاهر بالتــسـليم لوجهـــة نظـــر الخــصوم، ثــم الانتقــال إلــى : الــتهكم-١

الخـــصوم لـــوازم لا يـــستطيعون الالتـــزام بهـــا، لكونهـــا إثـــارة الـــشكوك حولهـــا، ثـــم يـــستخلص مـــن آراء 

متناقضة مع آرائهم ومعتقداتهم، وبذلك يـوقعهم فــي الحـرج والتنـاقض، وكـان قـصد سـقراط مـن هـذا 

تنقيــة أذهــان النـــاس مـــن المعلومـــات الفاســدة، وتطهيرهــا مــن القــضايا الكاذبــة والمعــارف الخاطئـــة 

  .التـي ورثوهـا عـن السوفسطائيين

أي تولــد الحقيقــة مــن نفــوس الخــصوم، مــن خــلال اســتنباطها عــن طريــق توجيـــه الأســئلة : تولــدال-٢

ٕإليهم في نسق منطقي وترتيب فكري، ولم يكن حــواره ينتهــي إلــى نتيجــة معينـة، وانمـا كـان القـصد 
ٕمنــه تنبيــه الأذهــان إلــى ضــرورة التــزام الدقــة فــي اختيـــار الألفـــاظ، والــى أن المعــاني موجــودة فــي 

  .النفس، ولا سبيل إلى استخراجها إلا بالحوار

 البشرية تلجأ في غمرة قهرها وكربها الى سلاح الـتهكم كـسبيل للـتخلص مـن اعبـاء والنفس

الحياة فتدخل النفس في حروب مـع اليـاس مـن الواقـع المـؤلم فالانـسان المحـروم مـن كـل مـا يرجـوه 
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ـــدا مـــن أن يبحـــث عـــن مت ـــه لا يجـــد ب ـــه فـــي حيات ـــوفر ل ـــك الكـــرب والحرمـــان ًان يت ـــنفس عـــن ذل " ت

  .)٨("فالجماهير المحرومة تحاول ان تنفس عن كربها بالسخرية والتهكم

 يؤكد على ان الـتهكم مـرتبط بالدرجـة الاولـى بالانفعـال الـذي يكمـل لـدى برتوعالم النفس 

ميـة ان هناك نوع من الانفعال الذي ينطلق او يتحرر من طريق النـوادر التهك"الانسان حيث يقول 

  .)٩(" وبذلك يرتبط بنوع الانفعال الذي يكمن لدى الانسان. والدعيات السافرة

وهنا ومن ماتقدم نجد في التهكم وسيلة للسخرية من المعوجين في المجتمع وهذه السخرية 

ّهــي التــي تحــول بــين الانــسان والكــره وذلــك لان الانــسان ان لــم يــتهكم ويهــزء بــالأخر المعــوج فــان 
فــالتهكم . وســوف يتزايــد ولهــذا تكــون الــسخرية وســيلة للتخفيــف عــن الغــيظ والكــرهالغــيظ لــن يخفــف 

او ضرب من الـسخرية والـسخرية تختلـف عـن الهـزء لان الهـزء لعـب الفكـر المـازح المـاكر "سخرية 

لعبا مرا او هجاء فالسخرية اكثر من مجرد نقد او مراقبة لانها نوع من الشتيمة التي لاتغتفـر غيـر 

ع خــاص مــن هــذا الانتقــاد الــساخر يتميــز عــن الــسخرية المباشــرة بخــصائص وصــفات ان الــتهكم نــو

  . ١٠"وباساليب وسبل 

ًوالــتهكم هــو أحــد الــوان الــسخرية المهمــة ســواء أكــان تهكمــا اجتماعيــا او غيــر ذلــك واهميــة  ً
فـــالتهكم هـــو لـــون مـــن الـــوان " الـــتهكم تكمـــن فـــي صـــورة المبالغـــة والمفارقـــة والجمـــع بـــين النقـــائض 

ومــن هنــا كــان الــتهكم الاجتمــاعي صــورة مــن نظــرة صــائبة . رية المتعلقــة او الفلــسفة الــساخرةالــسخ

وهـو فـي الوقـت نفـسه صـورة للمجتمـع الـذي يـتهكم . ًالى الحياة والاحياء واشعاعا من مزاجه وتفكره

 على ان التهكم قد يعتمد على المبالغة كما يعتمـد علـى المفارقـة والجمـع بـين نقيـضين. به الساخر

  )١١("لابراز معالم وتحسيم الصورة

ولهــذا يكــون الانــسان الــساخر المــتهكم باحتيــاج متزايــد الــى بــصيرة واعيــة وعليــه ان يمتلــك 

الاصـلاح والأكمـال فمبعـث الـتهكم الرغبـة " خيال وبهذا  يكون الساخر المتهكم قد حقق هدفـه فـي 

ًة يكـــــون ســـــلاحا فـــــي فـــــي الاصـــــلاح وهـــــو الوســـــيلة للـــــسخرية عـــــن المعـــــوجين فـــــالتهكم والـــــسخري
  .)١٢("الأزمات

ًتنفيــسا " ًوقــد يــتهكم الانــسان بنفــسه احيانــا وهنــاك عــدة اســباب لتهكمــه هــذا فامــا قــد يكــون 
عــن غــيظ مكتــوم او صــدى لاســتهزاءه بالاحــداث ويكــون ضــرب مــن التعــالي علــى كــوارث الــدهر 

 ان الغـرض الـتهكم ومفارقاته وقد يتهكم الشخص بنفسه لانه يعرف من فحـوى الـسؤال الموجـه اليـه

  .)١٣("به اورغبة في التخلص من مأزق او ينجو من عقوبة

والــتهكم مــن صــورة الــسخرية الــشفافة التــي لــيس مــن الــسهل تعريفهــا ولكنهــا تعــرف بالــذهن 

والفــرق بينهمــا وبــين الهــزل الــذي يــراد بــه الجــد ان الــتهكم ظــاهره جــد وباطنــه هــزل والهــزل " اللمــاح 

ُفافضل الامر في التهكم ان تقول قولا وانت تريد ضده. لفكر منهالذي يراد به الجد على ا ً")١٤(  
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 المجتمــع فيمــا يبــدوا مــن عيــوب يــضيق بهــا كثيــر أن لهمــا أووالــتهكم الاجتمــاعي يحقــق عــدة فوائــد 

 يقــاوموا هــذه أن يحبــسوا ضــيقهم ولا يــستطيعون فــي الوقــت نفــسه أنمــن النــاس وهــم لا يــستطيعون 

ًوايــضا هنــاك عيــوب . ن ســوى الــتهكم بهــذه العيــوب ليخففــوا عــن آلامهــم العيــوب وبالتــالي لا يجــدو
 الأعلــىع ومــسايرة المثــل مــاجتماعيــة تحمــل نــوع مــن التــصلب والجمــود والتخلــف عــن مجــاراة المجت

  .)١٥( من التهكم أفضلولا سبيل 

ُّبواعث التهكم َ َّ   

ُّكما أن الضحك جزء من طبائع الإنسان كذلك شأن التهكم، ول َ َّ ٌ َّ ُكنه يختلـف عنـه مـن حيـث َّ َّ

ٍمبـــدأ ارتبـــاط النعـــت بـــالمنعوت، فالـــضحك خاصـــة جـــنس، ولكـــن الـــتهكم خاصـــة فـــرد، ويـــشبه ذلـــك  َّ َُّّ َ َّ ٍ ْ ِ ُ َّ َّ

ٕالعلاقــــة بــــين التــــذوق الفنــــي والجمــــالي، والإبــــداع؛ فالتــــذوق خاصــــة عامــــة للإنــــسان، وان تفاوتــــت  ٌ ٌَّ َّ َّ ُّ

ُوتباينت، أما الإبداع فهو خاصة أفراد َّ ُعنى أن التهكم فن، والفن بحاجة إلى موهبة والموهبة لا بم. َّ ٍ ٍ ُّ ٌّ ُّ َ َّ

َّكل الناس  توجد عند ً فالتهكم إذا واحد مـن فنـون الإضـحاك وأسـاليبه، وأن تجعـل إنـسانا أضـحوكة  .ِّ ًٌ ُّ َ َّ

َّلــك أو لغيــرك فهــذا يعنــي أن تخفــضه دونــك ودون الآخــرين، وخفــض الآخــر يقابلــه التعــالي عليــه، 

ًي إما أن يكون طبعا أو أن يكون تـشفيا، فـإن كـان طبعـا كـان أصـله إمـا تكبـرا أو غـرورا أو َّوالتعال ً ً ً ًُّ ِّ َّ

َّميلا إلى الدعابة والفكاهة ٍوان كان تشفيا إما أن يكـون حقـدا أو حـسدا أو هـزءا أو اسـتنكارا لأمـر . ً ً ً ً ً ًَّ َّ ٕ
ٍغيـــر مقبـــول ولا مستـــساغ َّولعلنـــا لا نبـــالغ إذا قلنـــا إن الجـــ. ٍ ًاحظ قـــد حـــوى ذلـــك جميعـــه تقريبـــا فـــي ََّ

  .شخصه

  : المحور الثالث

   التهكم في المسرح العالمي

ان الكاتب الساخر هو كاتب اقرب ما يكون محارب في معركة ضـد مـا يواجـه الواقـع مـن 

ًسلبيات والمحارب دائمـا يكـون شـجاع لا يخـشى فـي الحـق لومـة لائـم كمـا يقـال حيـث ان الـسخرية 
ُية عاريــة مــن كــل تزويــق وصــارمة ناريــة لا تخــشى أحــدا مهمــا كانــت مرتبتــه ســخر" لابــد ان تكــون  ً

    )١٦(" ُالاجتماعية ولا تكترث بشيء مهما كانت منزلته 

ـــا ان القـــادر علـــى الـــسخرية هـــو  الـــسريع ، الـــشخص البـــارع التـــصوير " وهـــذا مـــا يؤكـــد لن

ذو الأســلوب الــسهل ، وجز المتخيــر اللفــظ المــ، الحاضــر البديهيــة ، الــدقيق المقارنــة ، الملاحظــة 

  . )١٧(" ّوالكلمات المعبرة والمعتمد على التعريض والتلويح والكناية والرمز واللفته والإشارة 

وكـــذلك هنـــاك الحالـــة الـــسياسية للبلـــد التـــي تجعـــل الحكـــام يـــستبدون بظلمهـــم وتجعـــل مـــن 

ثيــر مــن الــشعوب المقــصورة يلجــأون الــى الــسخرية كمتــنفس مــن الــضغط والــضيق حيــث هنــاك الك

ولهـذا فـاللتهكم الـسياسي اثـر مـزدوج فهـو تنفـيس " ّالنوادر والفكاهـات التـي تـصور الحالـة الـسياسية 

عـــن المظلـــومين المكبـــوتين وراحـــة لانفـــسهم وملهـــاة ومـــسلاة وثـــار وقـــصاص وهـــو ردع للظـــالمين 

  .)١٨("وعظة لغيرهم وتأديب
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 اريــستوفان الكاتــب مــسرحيات ذات موقــف هزلــي ســاخر هــو الوصــف الــذي وصــفت بــه مــسرحيات

المسرحي الهزلي الاغريقي والذي عرفت اعمالـه الـوان عديـدة مـن الـسخرية تتـضمن عـدة تلميحـات 

وهـي مـسرحية ) (الاكـرانين(حيـث كانـت أولـى مـسرحياته وهـي . هازئة مـن الـسياسة والفلـسفة آنـذاك

  .)١٩ ()اريد بها السخرية التهكمية والهزء من الحروب وسخافتها

الساخر كان يطلق قذائفـه فـي كـل اتجـاه فتطـايرت شـظاياها لتنـال مـن فئـات هذا (( سينيكا

ومؤسسات عديدة فأول من انتقدهم هم فئة المؤرخين اللذين يؤكدون علـى دقـة مـصادرهم ولايطلـب 

مـــنهم احـــد ان يقـــسموا علـــى هـــذا وينتقـــد الـــشعراء المتخلقـــين اللـــذين يـــسبهون فـــي الوصـــف الممـــل 

  . )٢٠())والفلاسفة وتضارب آراءهم

 لـدى يونـسكو والــتهكم هـو أسـلوب مـن أسـاليب الـسخرية ومــسرح ً فعـالااًوالـتهكم كـان أسـلوب

ومـن . الـسخرية مـن أقـوى الأسـلحة لزلزلـة الأرض تحـت أقـدام الريـاء والنفـاق(العبث يؤكد على أن 

ثــم كــان الــتهكم موقفــا أخلاقيــا كمــا هــو تعبيــر عــن التمــرد والــتهكم لــديهم ذو طــابع مــزدوج تــدميري 

  . )٢١()يحطم المظهر المألوف من ناحية وبناء يقيم عالم جديد من ناحية أخرى

ومـــسرحية الكراســـي التـــي تـــصور لنـــا الشخـــصيات قـــد ســـلبت مـــن كـــل شـــئ حتـــى ذاكرتهـــا 

فأصبحت ضائعة لاتعرف حتى من اين تسلك الطريق الصحيح ومـن أيـن يمكـن الـذهاب إلـى تلـك 

ورغــم ذلــك هــذه المــسرحية لايمكــن . غيــر حتــى اســمهاالمدينــة التــي كانــت تــدعى بــاريس واليــوم قــد ت

تراجيـديات الإنـسان (اعتبارها مسرحية كوميديـة بـل هـي مـسرحية تراجيديـة بـالمعنى الـصريح ولكـن 

نفـــسها ســـاخرة فـــي جوهرهـــا فمـــسرحية الكراســـي تنتهـــي بموســـيقي النـــصر التهكميـــة المغروفـــة علـــى 

وهــــذه المــــسرحية رغــــم طابعهــــا . )٢٢()رالطريقــــة المتبعــــة فــــي احنفــــالات الأســــواق الحــــدث الــــساخ

هي المسرحية الأكثـر شـهرة ونجاحـا مقارنـة لمـسرحياته )) بانتظار غودو((مسرحية  التراجيدي فهي

الأخـــرى حيـــث نالـــت هـــذه المـــسرحية قـــدرا لايـــستهان بـــه مـــن الانتقـــادات والتفـــسيرات المتعـــددة لكـــن 

اخــل هــذه المأســاة فــصموئيل بيكيــت مايهمنــا فــي هــذه المــسرحية هــي المهزلــة والــتهكم الكــامن فــي د

الملهاة المفجعة حيـث يـشير الـى ان حيـاة الإنـسان هـي مأسـاة مفجعـة وان ((يسمى مسرحيته هذه بـ

             . )٢٣())كانت المهزلة في باطن هذه المأساة وهذه المسرحية هي تهكم لاحدود له

   :المبحث الثاني

  :محمد الماغوط في حياة ) السياسية والاجتماعية(أثر البيئة 

 فــي بلــدة الــسلمية شــرقي مدينــة حمــاة وســط ســورية ١٩٣٤محمــد احمــد المــاغوط ولــد عــام 

ُوعاش ما بين سورية ولبنان ودولة الإمـارات تلقـى تعليمـه فـي سـلمية وحمـاة حتـى التحـق بالمدرسـة 
ل عمـــ: الثانويـــة الزراعيـــة بـــسلمية وحـــصل علـــى الإعداديـــة الزراعيـــة قبـــل ان يتوقـــف عـــن التعلـــيم 

ًمحـــررا بمجلـــة الـــشرطة الـــصادرة عـــن وزارة الداخليـــة الـــسورية كمـــا عمـــل بالـــصحافة فـــي عـــدد مـــن 
   .ّالمؤسسات الصحفية في لبنان والإمارات العربية المتحدة 
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ُالمـــاغوط شـــاعرا بالدرجـــة الأولـــى لـــه عـــدة دواويـــن شـــعرية منهـــا  حـــزن فـــي ضـــوء القمـــر " ً

وهـو شـاعر مجـدد نجحـت  ، ٢٠٠١يس مهنتـي الفرح لـ ، ١٩٦٠غرفة بملايين الجدران  ، ١٩٥٩

ُقصائده في تحريك ميل الشعر الراكدة احد رواد القصيدة الحديثة فـي الـشعر العربـي اعتمـد الـشعر 
ُقالت عنه زوجته الشاعرة ، صيغة للتغيير  ان مأساة الماغوط انه ولـد فـي غرفـة " " سنية صالح " ُ

ِ المأسـاة هـي فـي إصـراره علـى تغييـر هـذا الواقـع ِوذروة هـذه، مسدلة الستار اسمها الشرق الأوسـط 

ُ عــرف المــاغوط كــشاعر وأديــب فــي بيــروت  )٢٤(" ًوحيــدا لا يملــك مــن أســلحة التغييــر ســوى شــعره 
وعلــى يــد ادونــيس زوج خالــدة أخــت ســنية صــالح حيــث قــرأ اودنــيس بعــض مــن شــعر المــاغوط فــي 

  .  شعر لـ يودلير اورامبو مجلس للشعر دون ان يعلن عن اسم الشاعر فظن المستمعون انه

ّلقد كان الماغوط دوما طامحا إلى بلوغ الحرية عن طريق الحداثة حداثة الـسياسة والثقافـة  ً ً
ُوحداثة المجتمع كل هذه الحداثات اختصرها الماغوط في شخصه وأدبه وبقيـت مطامحـه وأحلامـه  ِ ِ

ُخارج زمانه ومكانه  ارات عـن أنفاسـه فكانـت مأسـاة ِفكان بقلمه وبدم هـو الحبـر حـاول فـك الحـص. ُ

ِالسياسة هي التغيير المستحيل في هذا العالم العربي المسجون في خوفه حيث لا يصح الا التقليد 

   )٢٥(. ومحاربة التجديد 

ِوحتــى فــي شــعره نجــد شــيء مــن المــسرح فهــو محــاور ذاتــي وموضــوعي ومحمــد المــاغوط 

وهي انعكـاس لـسيرة " سأخون وطني  " ُكتب الشعر وكتب المسرحية وله مقالات جمعت في كتاب

ُحياتــه فهــو قبــل ان يخــون انــذر بالخيانــة وقــال انــه يعتــزم ان يخــون وطنــه فــي زمــان تــتم فيــه أفعــال  ِ

  . ويقول الماغوط ان هناك نوعان من الأوطان أوطان حقيقية وأوطان مزورة . ًالخيانة سرا 

لتمثيل ولدريـد لحـام منهـا كأسـك ُوالماغوط له عدة مسرحيات مثلت لكنها لم تطبع كغيرها ل

ُيــا وطــن و شــقائق النعمــان وضــيعة تــشرين وغربــة وأيــضا لــه عــدة مسلــسلات تلفزيونيــة مثلهــا دريــد  ً
ًلحام أيضا منها وادي المسك وأين الغرام وفيلمـان سـينمائيان أيـضا مثلهمـا دريـد لحـام منهـا الحـدود  ً

ُوالتقرير وأيضا كان الفنان دريد لحـام يـشاركه أحيانـ   )٢٦(. اً فـي كتابـة بعـض النـصوص المـسرحية ً

ًومحمد الماغوط واحد من اللـذين يؤمنـون إيمانـا كـاملا بمقولـة  ُلـو كـان الفقـر رجـلا لقتلتـه " ً حيـث " ً

ّعانى الماغوط في حياته معاناة لا مثيل لها من جوع وخوف وحرمان وتـشرد فـي الأزقـة وكـل هـذا  ِ

  . )٢٧(مرده وعشقه للحياةانعكس بشكل ايجابي على شعره وكتاباته وت

ّولقد كان لحياة المـاغوط المـرة انعكـاس علـى حياتـه وأعمالـه حيـث كـان لمقالاتـه الـسياسية 
" حكايـة بـلا حـدود "ُبالخصوص بكل ما تحمل من وأفكار ناقدة ومعاناة الأثر في تكوين مـسرحيته 

المجلات العربيـة والتي كانت عبارة عن مجموعة مقالات سياسية للماغوط في عدد من الصحف و

الواقــع . ونجــد ان مــسرحيات المــاغوط هــي اســتعراض بحــدة الناقــد الاجتمــاعي والــسياسي القــانط . 

ًبتنا قضاته وظواهره ومؤسساته عموما قد صدى للقضايا الاجتماعيـة وللقـضايا الـسياسية . العربي  ِ ِ

ًمـــن البـــاب الكوميـــدي الـــلاذع أحيانـــا ومـــن البـــاب الميلـــو درامـــي أحيانـــا أخـــ رى ومـــن البـــاب الـــواعظ ً
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ُ ويؤكــد المــاغوط علــى ان الإنــسان الجــاد جــدا والــذي لا يتخلــى جديتــه هــو  )٢٨(. ًوالمبــشر أحيانــا  ً
ُإنسان مريض لذا فان كتاباته كانت مليئة بالنقد واالنقد اللاذع هنا هي ذروة الألـم فالكتابـة الـساخرة 

ُكـان سـاخر حتـى مـن الألـم لانـه عـاش ُهي ابلـغ تعبيـر عـن الألـم وعـن الوجـع ويؤكـد المـاغوط انـه 
ُذروة الألــم ولــن يــصادق الألــم أبــدا فيؤكــد علــى ان وطنــه بعيــد ومنفــاه بعيــد  فيقــول المــاغوط أنــا . ً

) " ع ( ولكنـــي فـــشلت وكمـــا يقـــول الإمـــام علـــي . درســـت الزراعـــة لكـــي أكـــافح الحـــشرات البـــشرية 

مـد المـاغوط ان محمـد المـاغوط ونجـد مـن خـلال سـواد المقـدم مح" الفشل شكل من أشكال الموت 

قد لازم المنزل لخمس سنوات لم يخرج منه ولم يعرف حينها سوى السجائر والكحول والـسبب كـان 

ًومحمد المـاغوط اعتقـل كثيـرا وسـجن كثيـرا ويقـول انـه كتـب أكثـر كتاباتـه . ُخيانة احد أصدقائه له  ً
ًلا أفكـــر أبـــدا واكـــره التفكيـــر فـــي الـــسجن وعلـــى لفافـــة ورق الـــسجائر ويقـــول محمـــد المـــاغوط أنـــا 

وسياستي هي سياسة بلا تفكير ويؤكد الماغوط انه لم يتأثر بـأي احـد مـن الكتـاب ولـم يـضيف أي 

    )٢٩(. ُمن المخرجين اللذين تعامل معهم إلى أبعاد جمالية لنصه المسرحي 

ومحمــــد المــــاغوط مــــن الكتــــاب اللــــذين اثــــرت حيــــاتهم علــــى ابــــداعاتهم الــــشعرية منهــــا او 

مــسرحية حيــث ســجن وعــذب وعــانى مــن الفقــر والجــوع والتــشرد وهــذا كلــه انعكــس بفــصد اوبغيــر ال

  قصد علىه حيث نجده متشاؤؤم من جهة ثائر من جهة اخرى فتاريخ حياته 

  : النظري من مؤشراتالإطارمااسفر عنه 

 عبـاءأ النفس البشرية تلجأ في غمـرة قهرهـا وكربهـا الـى سـلاح الـتهكم كـسبيل للـتخلص مـن إن -١

 للـــتخلص مـــن ضـــغوط الحيـــاة الخاصـــة الأداة الـــتهكم لـــدى الكاتـــب المـــسرحي مـــاهو أنأي  الحيـــاة

 المرتبطــة بمــايحيط بالكاتــب مــن متغيــرات أو الشخــصية كانــت منهــا الأصــعدةوالعامــة علــى كافــة 

  .سياسية او اجتماعية او اقتصاديه

قـد الـلاذع الـذي يلجـأ إليـه الإنـسان  الن الـسخرية والـسخرية هـيألوان اللذع والتهكم لونان من إن-٢

ِعنــدما تــضيق بوجهــه منافــذ الحيــاة وتتكــشف حولــه وســائل الإحبــاط لقدراتــه ّأو حينمــا يــشرع الــشر . ُ
ُّأجنحته وينقض على كل ما هو نبيل ُ  

 الـــسلبية فـــي صـــور تغـــرى بمقاومتهـــا والـــرد عليهـــا والأفكـــار الحقـــائق المتناقـــضة إبـــراز أســـلوب-٣

   يبدو في موقف يكون فيه هدف للانتقادأو الهجوم المباشر إلى يلجا أنير  مفعولها من غوٕايقاف

والكاتب الساخر هو كاتب اقرب ما يكون محارب في معركة لذا فتهكمه يجب ان يكون عاري -٤

ُمــن كــل تزويــق وصــارم لا يخــشى أحــدا مهمــا كانــت مرتبتــه الاجتماعيــة ولا يكتــرث بــشيء مهمــا  ً
  ُكانت منزلته 

، الدقيق المقارنـة ، السريع الملاحظة ، الشخص البارع التصوير "  على التهكم هو  ان القادر-٥

ّذو الأسـلوب الـسهل والكلمـات المعبـرة والمعتمـد علـى ، المتخيـر اللفـظ المـوجز ، الحاضر البديهية 
  .التعريض والتلويح والكناية والرمز واللفته والإشارة 
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  الإطار الإجرائي

  : مجتمع البحث : ًأولا 

ًنصا مسرحيا كتبت داخل القطـر الـسوري فقـط  ) ٧( اشتمل مجتمع البحث الأصلي على  ً
ِ وتوزعـــت هـــذه النـــصوص باتجاهـــات متباينـــة فـــي شـــكلها ١٩٩٩ إلـــى ١٩٦٦للحقبـــة الزمنيـــة مـــن 

ومضامينها البنائية حيث كانت بمثابة الترجمة الواضحة للتجارب الإنـسانية حـاول محمـد المـاغوط 

  . التهكمي المميز ِتوضيحها بأسلوبه 

  يبين مسرحيات الماغوط ) ١( جدول رقم 

  سنة التأليف  اسم المسرحية

  ّالمهرج .١

 العصفور الأحدب .٢

 شقائق النعمان .٣

  ضيعة تشرين .٤

 كاسك يا وطن .٥

 غربة .٦

 خارج السرب .٧

 المارسيليز العربي .٨

  المحاكمة .٩

١٩٦٦  

١٩٦٦  

   لم تطبع١٩٧٦

   لم تطبع١٩٧٣

   لم تطبع١٩٧٩

  لم تطبع١٩٧٦

١٩٩٩  

   تطبعلم١٩٧٨

١٩٧٤  

  : عينة البحث : ًثانيا 

  : ًلجأت الباحثة إلى الطريقة القصدية في اختيار عينة البحث وفقا للمسوغات التالية 

ِتضمنت هذه النصوص أساليب تهكمية اتـضح للباحثـة ان لهـا دور فـي اغنـاء البحـث لمـا  .١

  .ُتحمله من أساليب متعددة 

رحية لم يطبع منها سوى ثلاث نصوص ان مؤلفات الكاتب المتالفة من سبع نصوص مس .٢

  .والتي اتخذت الباحثة اثنين منها كعينة للبحث 

  يبين عينة البحث  ) ٢( جدول رقم 

  سنة التأليف  اسم المسرحية/ العينة   ت

١  

٢  

  

  العصفور الأحدب

  المحاكمة

١٩٦٦  

١٩٧٤  
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  :أداة البحث : ًثالثا 

 النظــري مـن مؤشـرات لتحليـل عينــات ِاعتمـدت الباحثـة علـى مـاتم الإشــارة إليـه فـي الإطـار

ِوكانت هذه المؤشرات أداة مساعدة للتحليل إضافة إلـى منـاطق الارتكـاز التـي حفلـت بهـا ، البحث 

  مضامين النصوص المتخذة كعينات للبحث والتي ستصنفها الباحثة وتستخرجها كوحدات للتحليل 

  : منهجية البحث : ًرابعا 

.                     المـــــنهج الوصـــــفي وهـــــذا مـــــا يـــــتلائم ومتطلبـــــات البحـــــث اتبعـــــت الباحثـــــة فـــــي تحليـــــل العينـــــات

  : تحليل العينات : ًخامسا 

  ١٩٦٦: العينة الأولى 

  : الفصل الأول :العصفور الأحدب 

ادث مثيــرة لكنهــا مجموعــة مــن الــصور لـــ قــزم وكهــل وشــاب لربمــا هــي مــسرحية دون حــو

حيث نجد ان هذا الطائر أو العصفور الأحدب يلازم تلك ، وعازب وصانع أحذية وحارس وطائر 

حيث كـل هـؤلاء سـجناء فـي قفـص بـشري فـي صـحراء مجهولـة حيـث نجـد . المسرحية الى نهايتها 

نكـسار نستـشف مـن خـلال حـديثهم انهـم أصـبحوا انهم يعانون من القهر والوحشية والألـم والـذل والا

لكثرة ما عانوه من وحـشية مجـرد وحـوش يريـدون الانقـضاض علـى أعـداءهم وتقطيـع لحمهـم فكثـرة 

ّالحقـــد تولـــد الحقـــد حيـــث لا شـــيء فـــي حيـــاتهم ســـوى الغيـــوم الرماديـــة والقـــذارة وضـــمادات الجـــراح 
 ليـتهمهم بـين الحـين والآخـر بـانهم الملطخة بالدماء وذلك الحارس الذي يقف في باب ذلـك القفـص

يـــشتمون الدولـــة دون ان يـــدرك ان الدولـــة هـــي التـــي نكثـــتهم مـــن علـــى أرضـــها كمـــا تنكـــث الغبـــار 

  . والذباب أو القذارة وكأنهم ليسوا ببشر أسوياء 

ِوبين حين وآخر يظهر لهم ذلك الطائر الأحـدب العجـوز ليـشبثوا بـصورته وكـانهم لـم يـروا 

حيـث كـل واحـد مـنهم يتـصور الطـائر بالـشكل الـذي . ه يعبر لهم عن الحريـة طائر من قبل أو لان

ًيريــده فأحيانــا يتــصوره رصاصــة وأحيانــا امــرأة وأحيانــا أخــرى ســحابة مطــر بيــضاء أو قــشة صــغيرة  ً ً ُ
ِوهـــذه المــسرحية كتبهـــا المـــاغوط فـــي الــسجن وســـماها العـــصفور الأحـــدب لان . تطيــر فـــي الهـــواء 

يؤكـد لنـا المـاغوط .  يجعل الماغوط ينحني حتى يصاب بالحدباء ًسقف السجن كان منخفض جدا

ِفــي هــذه المــسرحية علــى ان الإنــسان أصــبح كتلــة مــن الانكــسار والــذل فــي مجتمــع تقــوده القيــادات 

ًالمتهــورة وتبــيح مــا لا يعطــي للإنــسان قــدر مــن الكرامــة حيــث الأبطــال ســابقا أصــبحوا مجــرد كتــل 
وهنـا لا تـرتبط الشخـصيات بنـوع الحـدث لانـه . وان ولا زمـان صماء في سـجون لا اسـم لهـا ولا عنـ

لا حـدث يثيــر الاهتمـام بــل ان الشخـصيات هنــا مرتبطـة بأبعادهــا وملامحهـا رغــم فقـدانها للاختيــار 

  . ِفي هذه الحياة 

  . ُلكن الزناد لا يطلقه إلا الزناد : ـ الكهل 

   ٥ص.  فقط ُلا يهمني سوى إصبعي الذي استخدمه لنكش انفي : ـ القزم 
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ِوهنا فقط يصور لنا الماغوط شخوص مسرحيته وكانهم قد هربوا من ماضيهم وتخلو عنـه  ّ
ِحيـث ان الـتهكم هنـا مـن ان الإنـسان أصـبح عينـا عليـه وان كـان . بغية الانتقام منه والتخلي عنـه  ً

 ماضــي ملــيء بــالبطولات والانتــصارات وهــذا واضــح فــي التبــاين والتنــاقض بــين حــوار الشخــصيات

والتباين في وجهات النظر وفي إنماء التفكير حيث نقدهم وتهكمهم من وحـدتهم الاجتماعيـة تـؤدي 

  . بهم إلى فقدان التواصل فيما بينهم 

إذا كان ما يجري في عروقنا دم ذباب لا دم نسور أعطني خمس أصابع مطبقة بإحكـام : ـ الكهل 

   ٢٥١ص.   تغير قميصك هذا على شيء ما بإيمان لا غير لك العالم ووجه الأرض كما

ًويتكــرر هنــا الاســتهزاء والنقــد كمــا حيــث يعمــد المــاغوط الــى ذلــك واصــفا مــدى ذلــك التغييــر الــذي 
ُأحدثــه هــؤلاء الــشخوص ومــدى الانقــلاب الــذي حــدث بعــدهم وجعلهــم لا شــيء لانهــم تغيــرهم كــان 

  . وقتي سرعان ما جاء زمن آخر ليقلب الأشياء 

  .وماذا فعل بونابرت هذا ؟ حرق موسكو : ـ القزم 

ُورمادهم لم يكن كافيا لطمر جيشه وطبوله وجرحاه : ـ الكهل  ُ ً .  

  . ليذهب إلى جهنم هو وهتلر : ـ القزم 

  .ّلقد هز هتلر العالم : ـ الكهل 

ُوهزته خليلته كطفل وهو راقد في حجرها ينتحب : ـ الشاب     ٢٥٢ص .  ُ

 على ان المسرح قد خرج من الشعر وهذا هو الحال مع محمد الماغوط والكثيرين يؤكدون

ًحيث مسرحه الأشعار والقصائد حيث كـون مـن قـصائده داخـل المـسرحيات درامـا مـصغرة مـشتملتا  ّ
  . على ذلك الألم المتهكم من الحياة ومن الظلم 

  َّانك بحاجة إلى الحرية لتنقض كل شيء : ـ القزم 

   تهرول في الساحة الدرامية ً           غدا عندما

  ً           هابطا الدرج دون غبار خلف القدمين 

  ً           لان الغبار راقد في الأطعمة والجراح 

             ودمع الرفاق القدامى 

  ً           رافعا يديك لجلاديك 

  ً           مستميحا العذر 

             كي تقبل الوط الفاني 

  ع انك واثق بانه مرتو حتى            م

   ٢٥٤           آخر ذرة فيه بدم الرفاق ودمك ص 
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ّهنا نعود لنجد شيء من الـتهكم الثقـافي حيـث يـصور لنـا المـاغوط ان المثقفـين مـا هـم إلا 
مجموعة من النعومـة والـود حيـث لا شـيء يفـرقهم عـن الآخـرين سـوى انهـم يحملـون أكفـانهم دونمـا 

  . هوية 

ــ الــشاب  ُاعــرف بالــضبط مــاذا أكــون فــي مثــل هــذا المكــان فــالمثقف يطــرح هويتــه علــى حافــة لا : ـ
   ٢٥٩ص . العلم كما تطرح المستحمة سروالها على حافة السرير 

ُالألــم الــذي يجعــل مــن العلــم شــيء لا معنــى لــه فــي . . حيــث ان الــتهكم هنــا نــابع مــن الــم 
امــل للهــدف الــذي أراد المــاغوط ان صــحراء لا زمــان ولا مكــان لهــا وبــاطن المــسرحية لربمــا هــو ح

يظهــره وان يقــول بــه ان الــسياسة لهــا نوايــا لا حــدود لهــا يمكــن ان يبــرد وصــايا النوايــا الطيبــة لكــن 

ّحــين تتجاهــل الأســباب وتمــضي دونمــا أي ســؤال حينهــا قــد تكــون سياســة تــدب فــي جــسدها قــضايا 
  . ساخرة تتهكم فيها الشخصيات من ذواتها 

وليــضربني االله بمطرقـة علـى راسـي ان كنــت .  اعلــم لمـاذا اعتقلـوني لا اعلـم لا: ــ صـانع الأحذيـة 

    ٢٦١ص .  اعلم كل ما هنالك اني كنت اعمل كحذاء 

وفي نهاية هذا الفصل يظهر لنا الماغوط التهكم السياسي  من عيشة تلك الأنظمة التـي لا يعـرف 

  . لها حدود حيث تختفي ما تشاء وتظهر ما تشاء ومتى تشاء 

ــ الحــارس  لــتكن ثيــابكم نظيفــة وجــراحكم لائقــة يــا رجــال ولتفــرك الأظــافر والأســنان المقتلعــة علــى : ـ

ًولتعـد إلـى مكانهـا نـورا ولـتكن آثـار الكـدمات نظيفـة ولائقـة أيـضا كآثـار القبـل فـالريح . حافة العتبة  ً
   ٢٦٧ص . جاهزة وسط الصحراء 

  الفصل الثاني 

ُلاح المهمــل والــذي تتــشقق أرضــه وتمــوت ســنابله مــن ينقــل بنــا هــذا الفــصل إلــى معانــاة الفــ ُ
ُالجفــاف وعــدم عنايــة الدولــة بهــا حيــث شــخوص هــذا الفــصل هــم فــلاح مهمــل وزوجتــه التــي أتعبهــا 
عنـــاء وأطفـــال عـــراة قـــذرون وامـــرأة حبلـــى لا تقـــوى علـــى النهـــوض وأنـــاس كثيـــرون ينتظـــرون قـــدوم 

ة وينتــشلهم مــن الجــوع والفقــر والعطــش المنــدوب الزراعــي عــسى ان ينقــل ســوء أحــوالهم إلــى الدولــ

ًولكن المندوب الزراعي لا يـأتي بـل يـأتي بـدلا عنـه منـدوب صـناعي يحمـل بـضع ورقـات يلقـي مـا 
وفجــأة . ُتحويــه علــيهم ويظهــر لنــا الــصورة المؤلمــة التــي تعامــل الدولــة بهــا الفــلاح فــي تلــك الفتــرة 

ًيناولهـا إيـاه فهـذا الجـد الـذي كـان بطـلا تسقط احد ورقات ذلك المنـدوب يـسرع الجـد إلـى التقاطهـا و
ًفي المعارك والحروب انذل كبرياءه وتمرغ جبينه بالوحل حيـث كـان مثـالا للـشجاعة أمـا اليـوم فهـو  ُ ّ ُ
مثــال للــذل والخنــوع وفــي تلــك اللحظــة يرحــل المنــدوب ولا يبقــى ســوى اللــوم والكلمــات القاســية لــذلك 

ُيجد العجوز من مهـرب سـوى ان يأخـذ معـه عـصفوره العجوز الذي انحنى رأسه للمندوب حينها لا 
ّالعجوز وينتحر حينها تجلس العجوز باكيـة قـرب جثتـه ومجهـره بكلماتهـا التـي تـصور مـدى القـسوة  ِ

  .  ٕالتي يعانيها الفلاح فهم إذا تكلموا حصدهم الرصاص واذا سكتوا لم يحصدوا سوى الجوع والذل 
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الوضـع الاجتمـاعي والاقتـصادي للفـلاح بعـد ان حلـت ِلقد عـالج المـاغوط فـي هـذه المـسرحية ذلـك 

ّالصناعة محل الزراعة وصور لنا مدى الانكسار الذي أصاب الفلاح بعد ان كان هو البطل وهـو 
  . الأول في القيادة حيث صورها لنا بصورة تنقد بها الشخصيات بعضها تهكمات مؤلمة

   ٢٨٤ص .ناولني تلك الورقة أيها العجوز : ـ المندوب الصناعي 

ًوعنــدما ينحنــي العجــوز الــذي كــان بطــلا لا ينحنــي أبــدا إلا لذراعــه عنــدما تقطــع أمامــه  ً .

  . ُنجد انحناءه هو تهكم من الوضع القائم الذي جعل البطل ينحني ليغدوا كلب سلوقي جرب 

 كـل لقـد انتهـى. لماذا لم يلتقطها المندوب لماذا تلتقطها أنت لماذا تنحني كسلوقي جرب : ـ الجدة 

  ٢٨٥ص . شيء وديست كرامتنا بالأقدام 

ومن ذلك نجد ان الماغوط في هذه المـسرحية سـعى إلـى إبـراز تلـك القـضايا المؤلمـة التـي 

تقــــصف بــــالفلاح بطريقــــة ســــاخرة لعــــل فــــي ذلــــك رغبــــة منــــه فــــي تــــصوير مــــدى تفكــــك الأوضــــاع 

للانكــسار حيــث الاجتماعيــة التــي تعــصف بــشخوص كــانوا هــم الأســياد والآن أصــبحوا مجــرد أداة 

انحناء العجوز على الورقة هي الحدث الأكبر في هذه المسرحية والذي يجعل من النهايـة فـي هـذا 

ّالفصل نهاية حزينة تصور لنا الأبطال مجرد أذلاء لا نهاية لهم سوى الانتحار  ّ  .  

ان المــاغوط هنــا لــم يهــتم بــالحوادث والحبكــات قــدر اهتمامــه بالــصور والأفكــار والمــشاعر 

لتي تعكس مدى الظلم السياسي الذي يجعل من الإنسان عاجز ذليل لا بديل أمامـه للعـيش سـوى ا

  . الانحناء والانكسار 

  . هيا لنأخذ أكياسنا ونعرضها على الطاولات هيا ضعوا أكياسكم على ظهوركم : ـ العجوز 

ً حتـى بعـضا مـن ولماذا لا نضع في أكياسنا بعض من التراب اليابس والقـس الجـاف أو: ـ الحبلى 
   ٢٧٣ص . سعال أطفالنا اللذين لا يكادون يتنفسون 

ًوهنا نجد ان الشخصيات بدت وكأنهـا قـد وصـلت لدرجـة لا تخـشى بهـا الحـديث علنـا عـن 
  . تلك الدولة التي تضع الفلاح البائس تحت قدميها وكأنه سمك صغير وهم الأسماك الكبيرة 

ِ هـذه ؟ سـتأكلكم الأسـماك الكبيـرة فـور انـزلاقكم إليهـا فـإلى أسمعتم نهاية أحلامكـم التعيـسة: ـ الجدة 

   ٢٧٤أين تذهبون في النهاية ؟ ص 

حيث يحاول الماغوط رصد صور متعـددة لمعانـاة الإنـسان فـي ظـل واقـع مـؤلم مبنـي علـى إقـصاء 

ِالذات الإنسانية حيث نجد ان تهكمه في هـذه المـسرحية تتـدرج ضـمن حـوار الشخـصيات ومـواقفهم 

ُلمندوب الزراعي الذي لـم يـأتي وحـل محلـه المنـدوب الـصناعي وهنـا يوضـح لنـا المـاغوط ان آزاء ا
الزراعة لم يعد لهـا شـان فالـصناعة أخـذت الحيـز الأكبـر والـصناعيين هـم اللـذين سيقـصون الفـلاح 

  . ُويحلون محله 
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  : الفصل الثالث 

ً وشــابا بعــد ان كــان ًوهنــا نجــد ان الكهــل فــي الفــصل الأول مــن المــسرحية قــد أصــبح أميــرا
ًسجينا في قفص بشري و العازب يصبح قديسا يشير نحوه الناس بالبنان  وبعد ان كـانوا يعيـشون . ً

ِفي قفص في صحراء لا عنوان لها يعيشون اليوم في قصر من الرخام تحيط به الأشجار مـن كـل 

ًأصبح اليوم محبـا ولكن القصر قد جعل نفوسهم تتبدل فالكهل الذي كان يحب كل الناس . جانب 
ُللدماء حيث ينفجر حقـده علـى المـواطنين فيعـذبهم وينـتقم مـنهم اشـد انتقـام وينكـر أصـله وأصـدقائه  ُ ُ

ُوالقــزم يتــألم لنكــران صــديقه لــه . ُحتــى القــزم الــذي كــان صــديقه فــي الــسجن  والعــازب الــذي كــان . ُ

  . عى ًمصاب بالشذوذ الجنسي يصبح قديسا ويتلوى تحت الثياب الحريرية كاف

وهنـــا يحـــاول المـــاغوط ان يعكـــس لنـــا مـــدى التغييـــر الـــذي يـــصيب الإنـــسان مـــا ان يعتلـــي 

حيـث يحـاول الأميـر ان " القـزم ـ والأميـر " منـصب مـا وهـذا واضـح مـن خـلال حـوار الشخـصيات 

ُيصب حقـده علـى الماضـي الـذي جعلـه يأكـل الطيـور وهـي حيـة والماضـي متمثـل لـه بـصورة القـزم  ُ ُ ّ
العــون منــه لانــه فقــد أطفالــه وزوجتــه ولــم يعــد يمتلــك شــيء لكــن صــديقه الأميــر الــذي جــاء لطلــب 

ُيقابلــه بالاســتهزاء والنكــران ويهــدده فــي انــه ان لــم يخــرج مــن القــصر ســوف يطلــب مــن حراســه ان  ُ
ًولكن القزم يقول لـه ان الحريـة ليـست سـوطا وقفـازا . يعيدوه إلى ذلك القفص البشري في الصحراء  ً

  .  ِفتين انهما وقبل ان ينطق بها يأمر الأمير بإطلاق الرصاص عليه ًوبصاقا حول الش

لعـل الـتهكم هنـا هـو تهكـم للحكــام وللـذين يجلـسون علـى الكراسـي الحاكمـة والمــسؤولة دون 

. ان يلتفتــوا إلــى الــوراء ويــدركوا انهــم كــانوا مجــرد أشــخاص مظلــومين مــن قبــل أصــحاب الكراســي

ان يـصب غـضب حياتـه اليائـسة فـي أي شـيء كـان أمامـه حيث يصبح الحاكم مجرد ظالم يحاول 

  . حتى وان كانت السماء 

  . ُقلت لتمطر السماء : ـ الأمير 

  . ولكنها لا تمطر يا سيدي : ـ الحاشية 

ضـــعوا الـــسلالم واصـــعدوا إليهـــا هزوهـــا كـــالعرائش واتركـــوا . . أطلقـــوا الرصـــاص عليهـــا : ــــ الأميـــر 

   ٢٨٩ص .  شعبي يلتقط مطره بين قدمي 

ُوبأســلوب ســاخر جــاء علــى لــسان القــزم الــذي أنكــر الأميــر صــداقته بــه نجــده يــصف الحكــام علــى  ِ ُ
  . انهم مجرد حشرات 

انكم حشرات حشرات مدفونـة فـي عـدد لا يحـصر مـن القمـصان والـسراويل لا تـرون الفقـر : ـ القزم 

   ٢٩٤ص . الا من خلال المدافع او مرايا التاكسي 

د تبرز روح التهكم السياسي بصورة واضحة حيث ان الأضـداد ومن خلال الناقض والتباع

ًتخلــق شــيئا قــد يكــون غيــر مــألوف والتــضاد الأول كــان عنــدما يــصبح الــسجين أميــرا والــشاذ جنــسيا  ً ً
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ُويــأتي التــضاد الثــاني علــى لــسان الأميــر عنــدما يخاطــب الخــادم علــى انــه صــديقه وصــديقه . ًقــسا  ُ
ُالقزم يخاطبه وكانه ذبابة قذرة  ُ .  

ًما تفعله خطيـرا يـا سـيدي : ـ مرافق الأمير  ًيجـب ان لا تنـسى ان قـشورا كثيـرة مـن لحمـك ودمـك . ُ
   ٢٩٦ص. وان الشعب هو الذي لملم الكثير منها . وشرفك ما زالت طافية في بواليع السجون 

    ٢٩٦ص. قل ما تشاء يا مرافقي الطيب الحنون لانك صديقي الوحيد في هذا العالم : ـ الأمير 

ُثم يكـون النقـد الـلاذع فـي أعلـى مراحلهـا عنـدما يبـدل الأميـر ويعتبـر المرافـق الخـاص بـه وصـديقه  ِ

  . ّالوحيد مجرد ورقة سقط عليها الحبر ويجب ان تهمل إذ لا فائدة منها بعد الآن 

  . لقد انتحر مرافقك الخاص يا سيدي ألا تريد ان تلقي عليه نظرة : ـ الخادم 

  . ًأرسله لي مع البريد غدا .  لدي لا وقت: ـ الأمير 

ُوهنا يبدأ اسلوب التهكم بالوطن تهكمالاذعا الذي نهشه الملـوك والأمـراء وأصـبح كالـسمكة التـي لـم  ً
  . يبق منه سوى العظام التي مصيرها لسلة القاذورات قبل ان يبتلعها احد آخر 

  . ليذهب الجميع إلى الجحيم المهم ان يبقى الوطن : ـ الأمير 

  ∗ ٢٩٩ص .   ولكن كسمكة لم يبق منها سوى الحسك . . نعم :  الأصوات ـ

ِالــتهكم فــي هــذه المــسرحية جــاء وكمــا ســبق لنــا القــول ذلــك الانقــلاب الــذي يحــدث للإنــسان 

ّعنــدما يمــسك زمــام الأمــور بيــده وحــاول المــاغوط ان يــصور ذلــك التــضاد والتــضارب فــي أقــوالهم  ِ

عي واضـح رغـم ان الحـزن والمأسـاة هـي الباعـث الأول للمـسرحية وأفعالهم والنقد هنا سياسي اجتما

  . لكن تبقى المأساة والحزن والألم هو الباعث الأول للتهكم اللاذع الذي وجدناها عند الماغوط 

  : العينة الثانية 

  المحاكمة 

عنـــوان المـــسرحية يـــدل علـــى مـــا يـــدور فـــي المـــسرحية مـــن أحـــداث فالمـــسرحية عبـــارة عـــن 

ُ غنت للمطـر والحـب فـشخوص المـسرحية هـم القاضـي الـذي يـأمره الحاجـب واللـذان محاكمة لعائلة ّ
والحاجب هو الذي يـأمر القاضـي بالحـديث " سيدي " قد تبادلا الأدوار فالقاضي ينادي الحاجب بـ 

ِأم المتهمــون فهــم رجــل وزوجتــه وطفــلاه والمجنــي عليــه هــو الجــاني وهــو رجــل شــرطة  " الجــريح " ِ

وى رقــصات وغنــاء مــن قبــل الأطفــال ووالــديهما للعــصافير والفراشــات والأحــلام والتهمــة لــم تكــن ســ

ُالصغيرة وكانوا جميعا يـسيرون بهـدوء وهـذا كلـه لا يتفـق مـع مـا يتطلبـه وطـنهم مـن صـلابة وفجـأة  ُ ً
يحيــا " ُســقط المطــر فاخــذ الــزوج يقبــل زوجتــه ذات الملابــس الممزقــة لــشدة الفقــر وصــرخا الجميــع 

ـــة الانتفاضـــة التـــي جعلـــت الـــشرطي يـــركض نحـــوهم وك" المطـــر والحـــب  انـــت هـــذه الكلمـــات بمثاب

ُويطلب هويـاتهم الشخـصية وعنـدما حـاول الطفـل الـصغير اللعـب مـع الـشرطي أعطـاه طابـة زرقـاء 
ًعنـدها لـم يجـد بـدا مـن تأديـة " يـضحك " صغيرة فاعتبرها الشرطي اهانة لا سـيما وان الطفـل كـان 

ل وعنــدما جــن جنــون الوالــدين وضــربا الــشرطي بــسنابل القمــح ِواجبــه فــأطلق الرصــاص علــى الطفــ
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ِلـذلك كـان لابـد مـن توقيـف هـذه العائلـة لاعتـدائهما الواضـح . ِاليابسة على وجهه حينها خـرج الـدم 

ُعلى الشرطي الذي كان يؤدي واجبه عندما قتل الطفـل ولكـن المحكمـة كانـت رؤوفـة عنـدما وقفـت 
قامـــة الجبريـــة فـــي صـــحراء مـــن الرمـــال مـــع مـــصادرة كافـــة الأب فقـــط أمـــا الأم ففرضـــت عليهـــا الإ

ًأمشاطها وأقراطها ومنعوها منعا باتا من الحنين إلـى طفلهـا أمـا الأطفـال فقـد تـم الحجـز علـيهم فـي  ً
ُقفص صغير للأرانب في صحراء أخرى وحرم عليهم اللعـب ومـصادرة كافـة لعبهمـا المنقولـة وغيـر  ّ ُ

  . قابل للطعن المنقولة وكان هذا قرار قطعي غير 

  : التهكم في مسرحية المحاكمة 

ِمــن الوصــف الــذي يــصف بــه محمــد المــاغوط قاعــة المحكمــة نجــد الــتهكم واضــح  فخلــف 

القاضــي تتــدلى الــسياط المجدولــة والحاجــب الــذي يقــف  خلــف القاضــي مــدجج بالــسلاح أمــا خلــف 

يــث القاضــي يعلــن وهنــا نجــد الــتهكم الــسياسي واضــح ح. . المـتهم فهــي صــورة لجمجمــة وعــصفور 

ُعــن حقيقــة تعاملــه مــع العدالــة وهــو تعامــل بالــسياط لــيس ألا والتنــاقض الــذي تحملــه الــصورة خلــف 
ًالمتهم توضـح لنـا مـدى قـدرة عـصفور صـغير ان يحيـل الإنـسان إلـى جمجمـة وهـذا مـا حـدث فعـلا 

ُمع المتهم حيث ان غناءه وحبه للعصافير وللحب هو الذي جعله يقف في قفص الاتها ُ   . م ُ

ّوالتهكم الاجتماعية  في هذه المسرحية يصور لنا حـوارات الشخـصيات مـدى التعامـل الـسيئ الـذي  ِ

  . ِيعامل به أصحاب النفوذ والطبقات العليا لأصحاب الطبقات الدنيا 

  . لقد تقدمت بما فيه الكفاية يكاد انفي يلامس حذاءك : ـ المتهم 

ــــ الحاجــــب  أنــــوف العــــالم انــــه الممثــــل الشخــــصي لمولانــــا أنظــــف مــــن كــــل هالأمــــر انــــومــــاذا فــــي :ـ

   ٥٠ص.الأمير

ونجد مدى التناقض القائم داخل المحكمة حيـث القاضـي هـو الأداة الطوعيـة بيـد الحاجـب 

  . وهذا ان دل فيدل على ان حكامنا ما هم إلا أدوات يحركها الآخرون المستترون خلف الستار 

مـسرحية وان صـح قولنـا هـي الـتهكم مـن ِوالتهكم الـسياسي هـي الـسخرية الأولـى فـي هـذه ال

  . الدولة ومن سياستها ومن عدالتها المعوجة كاعوجاج المخالب عندما تطول أكثر من اللازم 

ان عـدالتكم وكـل عدالـة العـالم تختفـي وتبـرد كمخالـب القـط سـاعة تـشاء ولكـن مـا اعرفـه : ـ المتهم 

ك فمــن المــستحيل ان تــسير بــشكل ولــذل. انــه مهمــا تكــن تلــك المخالــب صــلبة وحــادة فهــي مقوســة 

   ٥٢ص .مستقيم 

ُوالمتهم هنا يحاكم رغم انه لا يدرك ماذا فعل ومـا هـي تهمتـه والـسرية الأكبـر ان الحاجـب 
  :يعترف 

  . تعرف تهمتك أو لا تعرفها فستحاكم بموجبها : ـ الحاجب 
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رأة حنطيـه ممزقـة شوهد المـتهم بـصحبة امـ. . منذ ألف عام أو بعد ألف عام لا نذكر : ـ القاضي 

ُالثيــاب مــع عــدد مــن الأطفــال يــسيرون ويغنــون تحــت الغمــام الــشفاف وهــذا لا يتفــق مــع مــا يتطلبــه 
  . الوطن من صلابة ومجد 

   ٥٢وهما يحملان سنبلتين جافتين باحترام بالغ وحنان لا يوصف ص 

  : وهنا تأتي إجابة المتهم مليئة بالتهكم المؤلم حيث يقول 

ـــ المـــتهم  جريمـــة فـــي ان نحمـــل ســـنبلتين جـــافتين هـــل تريـــدون ان نحمـــل مـــسدسين لنكـــون ومـــا ال: ـ

   ٥٢ص . مواطنين شريفين 

والتهكم الواضح في تهمة الرجل هـي نقـد لمـا يحـدث داخـل المحـاكم مـن ظلـم واضـح وهنـا 

وصفها الكاتب ليعبر بها عن الم كبير وليكون بـداخلها هـدف واضـح معلـن أو غيـر معلـن فـالتهكم 

ُقـف حيـث يقـوم الـشرطي بقتـل طفـل لا ذنـب لـه سـوى انـه أعطـاه طابـة واخـذ مـن بـين هنـا تهكـم مو
ُيديه ورقة اخذ يلعب بها وعندما يجـن جنـون الأبـوين ويـضربان الـشرطي بالـسنابل علـى وجهـه بهـا 

  . يعتبر الشرطي مجني عليه والأبوان متهمان 

ــ القاضــي   وجهــه بالــسنابل الجافــة ِلقــد ســخروا مــن الــشرطي وهــو فــي قمــة آلامــه وضــربوه علــى: ـ

المتــصلبة وهــو لــم يفعــل شــيء ســوى انــه طلــب مــنهم بطاقــاتهم الشخــصية ولــم يفعــل شــيء للطفــل 

ِسوى انه عاقبه على ما فعله بالورقة وضربه بالرصاص في صدره  ُ ُ    ٥٢ص .  ُ

ومن ثم تأتي الانتقادات على لسان القاضي وهو يسخر من آلام ودموع الشعب الـذي هـو 

  . ها سبب في نزول

   ٥٣ـ القاضي لسنا بحاجة إلى مزيد من الدموع عندنا مستودعات منها  ص 

   ٥٥ص .  فما هي قيمة بكاء فلاح مجهول بالنسبة لضحكات الأبناء العائدين من النصر 

والتهكم السياسي هو نقد في الأساس من الحكام لأنهم هم اللـذين يـصنعون أسـاس العدالـة فـي كـل 

ّلنا شخصية الحاكم ما هي الا أداة ظالمة في يد اشـر ظلمـا فـالمعوج هـو ّشيء والكاتب هنا صور  ً
وان وجـدو حقيقـة . ِالصحيح لديهم والصحيح والغالي مـن العيـوب هـو خطـا يحاسـب عليـه القـانون 

  لا مهرب منها غيروها وزورها وأمروا الجميع بالخضوع لها وان كانت حقيق لا جدال فيها 

  . ك ما لون عيون طفل: ـ القاضي 

  . زرقاوان : ـ المتهم 

  . بل سوداوان وهذا ما هو مكتوب أمامي : ـ القاضي 

  . ًإذا سوداوان : ـ المتهم 

  . ُوعمره سنتان : ـ القاضي 

  . لا بل ثلاث سنوات : ـ المتهم 

   ٥٦ص .  قلت سنتين ولن أضيف ساعة واحدة بعد ذلك : ـ القاضي 
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" الزوجـة " و " الجـريح " عندما يلتقـي الـشرطي والتناقض والتباعد هو الأساس في التهكم 

فــي قاعــة المحكمــة حيــث نجــد ان الــشرطي هــو المجنــي عليــه وبالدرجــة الأولــى أمــا الزوجــة فهــي 

ًفكلمات الزوجة عندما وجدت ابنها مقتولا هـي اشـد . مجرمة هي وطفلها القتيل من الدرجة الأولى 
ريــاء الــشرطي هــي الأهــم والأكبــر مــن روح وكرامــة وكب. ًأثــرا فــي المحكمــة مــن طلقــات الرصــاص 

  . ُطفل لا ذنب له سوى انه ابتسم ابتسامة بريئة 

  . ُودم الطفل لا شيء مقابل الأثر الذي تركه على وشاح الشرطي 

لقد حطما كبريـائي بفـأس كلماتهمـا ولطخـا معطفـي الجديـد ووشـاحي الجميـل ولـن يـزول : ـ الجريح 

  . هذا الدم إلا بدمهما 

أليس كذلك ؟ ما من مصبغة بشرية في العـالم يمكنهـا ان تزيلهـا . ودم الطفلين الباقيين  : ـ الزوجة

  . ُعلى وشاحه الجميل من دماء الملايين 

ًفي هذه المسرحية تكمن في محاكمة طفلين لم يفعـلا جرمـا سـوا إنهمـا لعبـا  والتهكم الاكبر ِ

 الثلج لشدة ما قاسـوه مـن عـذاب وألـم ولقد شاب شعرهما وأصبح بلون. كما يلعب أي طفل بالعالم 

ولا يطلبان من الحياة سوى قطرة ماء حتى ان اضـطروا . دون ان يدركوا أنهم متهمين أم شاهدين 

  . إلى ان يضحوا بألعابهم 

  . أيها الحاجب سأعطيك دميتي ولكن أعطني قطرة ماء : ـ الطفل 

  .  ماء سأعطيك شريطتي ومشطي الصغير ولكن أعطني قطرة: ـ الطفلة 

هنــا يتــضح لنــا ان المــاغوط قــد عمــد إلــى مقارنــة المــاء باللعــب والــشرائط والأمــشاط وذلــك 

لرصد تلك الصور المتناقضة ما بين الظالم والمظلوم وحاول ان ينقل لنا تلك الصور المثيـرة للألـم 

 والتــي هــي أعلــى مراحــل الألــم عنــدما يعطــي الإنــسان أغلــى مــا لديــه لمجــرد ان يحــصل علــى قطــرة

ّماء فكيف ومحمـد المـاغوط يـصور لنـا ذلـك الإنـسان بهيئـة طفـل لا يـدرك مـن الحيـاة سـوى اللعـب 
وكيــف ينقــل لنــا . والــضحك وفجــأة يــصحو علــى شــيب ملــي رأســه وجــوع وعطــش لا حــدود لهمــا 

  . أفكارهم في انهم يرفضون النمو لانهم راو من الحياة ما لا يستطيعون الاستمرار فيه 

  . د ان أنمو يا أبي لان رأيت أكثر مما يحتمل في لحياة لا أري: ـ الطفلة 

  ∗ ٦٢ص " تحت شجرة خريف جرداء في ليلة عاصفة " 

لانهم فرحـوا وادخلـوا الفـرح إلـى قلـوبهم ونفوسـهم ولانهـم . هكذا سيعدم الجميع الأب والأم والأطفال 

ــــوا الــــشرطي يفقــــد أعــــصابه ويقتــــل طفلهــــم الرضــــيع   الجميــــع يــــدخل وبعــــد ان يــــتم إعــــدام. . ُجعل

  : عصفوران صغيران احدهما يقول 

  . . ـ إذا نبتت زهور ما 

  . . ـ قد لا تنبت زهور ما 
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حيث حاول الماغوط هما ان يجمع ما بين الحرية والطيور وما بين الزهـور والمـوت والـدماء حيـث 

ُان كـــل شـــيء لا بـــد لـــه ان يقمـــع تحـــت رداء اســـمه الدولـــة والحكومـــة حيـــث لا شـــيء مهـــم ســـوى  ُ
ِالــصلابة والحــروب والقتــل والمــوت وهــذه هــي شــجاعة وصــلابة الدولــة القــادرة علــى مواجهــة الــدول 

ٍهل نحـن أدوات بأيـد تحركنـا . . الأخرى إذ حاول الماغوط ان يقول لنا وان يوجه لنا تساؤل كبير 

 كيفمــا تــشاء ومتــى تــشاء وحــاول ان ينتقــد ذلــك الوضــع وتلــك الــسياسات التــي لا تعــرف الزهــور ولا

  . ًتعرف الطيور ولا تعرف للحب طريقا سوى طريق الموت 

  -:الاستنتاجات

ان المكـــون النفـــسي كـــان هـــو الـــسائد مـــن بـــين المكونـــات الاخـــرى، ممـــا يـــدل علـــى ان الـــنص -١

  . المسرحي التهكمي ينبغي ان يتعامل مع الجانب الانفعالي للفرد بشكل كبير

تتعلــــق بمــــدى إحــــساس ) بنــــاء الشخــــصية(ئيــــة التــــأثير الفكــــري والاجتمــــاعي يــــشكل منظومــــة بنا- ٢

  .الشخصية اتجاه ما يوجهه الكاتب من صدمات اجتماعية واقتصادية وفكرية

 الــتهكم الاجتمــاعي يحقــق عــدة فوائــد او لهمــا ان المجتمــع فيمــا يبــدوا مــن عيــوب يــضيق بهــا - ٣

 ان يقـاوموا كثير من الناس وهم لا يـستطيعون ان يحبـسوا ضـيقهم ولا يـستطيعون فـي الوقـت نفـسه

  .هذه العيوب وبالتالي لا يجدون سوى التهكم بهذه العيوب ليخففوا عن آلامهم 

ميـة المتعـددة والتـي تتخـذ مـن الموقـف  الـدراالأسـاليبان التهكم في النص المـسرحي شـانه شـان -٤

   لها في التعامل مع الحدث المسرحيًأساساوالكلمة والشخصية 

سلبية ومنهـا الايجابيـة فالـسلبية هـي التـي تحـاول الهـدم دون البنـاء يتخذ التهكم عدة وجوه منها ال- ٥ 

 والبنـاء والتوجيـه والتعـديل هـو الـتهكم الـذي نجـده فـي صلاحلإاى ال عمدلكن التهكم الايجابي والذي ي

 .نصوص محمدالماغوط

  النتائج

  )الأحدبالعصفور (مسرحية -٢

ث يـصف المـاغوط الـذل والخنـوع الـذي  في هـذه المـسرحية حيـالأساسالتهكم السياسي كان       

 الــذي كــان ســجينا الأميــريعيــشه الفــرد والــذي يحــاول ان يعكــسه علــى واقعــه مــن خــلال شخــصية 

  المـاغوط مـن خـلال هـذهوأراد بعد ذلك لينقلب وحشا يسفك دماء المـواطن بـلا رحمـة ًأميرا وأصبح

 أن يقـول أنث يريـد المـاغوط  ذلك العنف السياسي الذي يولد الحقـد والـضغينة حيـإبرازالشخصية 

 وأيـضا .خرينالآبـ تفجيـر ظلمـه إلـى الـذي يهـان يـضطر الإنـسان أنالظلم يولد الظلم ويؤكـد علـى 

 فوضــى النظــام ولــدت الفوضــى الاقتــصادية فــي المجتمــع حيــث أنهنــاك الــتهكم الاقتــصادي حيــث 

ه وكرامته بلا رحمـة  الفلاح يعاني من الانقسام الطبقي والظروف المعيشية التي سلخت جلدأصبح

  . الضبط والتخطيطإلىحيث ربط الماغوط الوضع الاقتصادي بالوضع السياسي الذي يفتقر .
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  )المحاكمة(مسرحية-٣

  وصـــور ومـــشاعر مـــشحونة بـــلاأفكـــار مـــن ةالمـــسرحية جملـــكانـــت الشخـــصيات فـــي هـــذه        

ب وكـذلك يـتهكم مـن شعالـمـن علاقـة الحـاكم بويتهكم الماغوط من خلال تلـك الشخـصيات .نفعالا

 أنونجـد . بيـد الحاجـبأداة المحـاكم التـي يكـون فيهـا القاضـي مجـرد كإدارات الفاسدة الإداراتتلك 

وسخر المـاغوط مـن تلـك الدولـة التـي . لهذه المسرحيةالأساسالتهكم  السوداوي اليائس هي الميزة 

 الدولة لاتريد سـوى إن لسان شخصياته.  للحب وللطيور وللمطراغنو لأنهمتسفك دماء المواطنين 

التـي لاطريـق لهـا .الحروب والدماء وهذا هو مثال الصلابة والبطولة وليس الحب والطيور والزهـور

   .سوى الموت

  التوصيات: ًثالثا

ًاســتكمالا لحيثيــات البحــث توصــي الباحثــة بدراســة العلاقــة بــين القــيم التربويــة وعناصــر البنــاء -١
  . تغلب شهرتهم الشعرية على شهرتهم المسرحيةالدرامي لدى الكتاب العرب اللذين

  المقترحات: ًرابعا

  :تقترح الباحثة إجراء

  .دراسة مقارنة بين التهكم الايجابي والتهكم السلبي في النص المسرحي  -١

  .دراسة مفهوم الاستهزاء اللاذع في النص المسرحي العراقي -٢

  الهوامش 
                                                 

 ،ت .د، ) للكتـــاب المطبعـــة العـــامرة:القـــاهرة (،خزانـــة الادب وغايـــة الارب ،ابـــن حجـــة الامـــوي :للمزيـــد ينظـــر   )1

 .١٢٢ص

 مكتبــــــــة نهــــــــضة مــــــــصر:رةالقــــــــاه(،١ج،احمــــــــد محمــــــــد الحــــــــوفي، الفكاهــــــــة فــــــــي الادب اصــــــــولها وانواعهــــــــا  )2(

 .٧٢ص،١٩٥٦،)الفجالة

  ٢٣ص.٢٠٠٥،)الجامعة الاردنية:عمان (،اسلوب التهكم في القران الكريم،احمد ذياب)3 (

 ، ص ١٥امع لأحكام القـرآن ، مـصدر سـابق ، الجـزءانظر القرطبي ، الج هذه الآية مكية ،٨٣/ سورة غافر ) (4

٢٥٧ .  

   ، دون ذكر الطبعة ، دار الفكر ، دون ذكر  ٢٤ انظر أحمد المراغي ، تفسير المراغي ، الجزء (5)

   ١٠٠ مكان لدار النشر ، دون ذكر تاريخ الطبعة ، ص 

  ١٩٨٢جميل صليبا، . جم الفلسفي، دالمع: ا: للمزيد ينظر(6)

-٨٣ الفكاهـــة فـــي مـــصر ، كتـــاب الـــصلال سلـــسلة شـــهرية تـــصدر عـــن دار الهـــلال ، العـــدد شـــوقي ضـــيف،(7)

  .١٣، القاهرة ، ص١٩٥٨

  . ٢٢٧ص ) ١٩٦٥دار النهضة العربية ، : القاهرة (  ،٢أحمد عطية االله، سيكلوجية الضحك والفكاهة ، ط) 8(

 .١٢١ص، زكريا ابراهيم،مصدر سابق ) 9(

 .١٨ص،) ١٩٨٩،دار الحصاد للطباعة والنشر:دمشق (،م اخلاق التهك،َعادل العوا )10 (
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ـــوطني للثقافـــة والفنـــون والآداب: الكويـــت ( محمـــد رجـــب النجـــار، جحـــا العربـــي ، ) 11(  ، ١٩٩٠، ) المجلـــس ال

  . ١٢٣ص

 . ٢٣٠محمد رجب النجار، جحا العربي ، المصدر السابق ، ص)12(

مكتبـــــــة نهـــــــضة مـــــــصر :رةالقـــــــاه(،٢ج،هـــــــا احمـــــــد محمـــــــد الحـــــــوفي، الفكاهـــــــة فـــــــي الادب اصـــــــولها وانواع)13(

 .١٠٢، ص١٩٥٦،)الفجالة

 .١٩٩ ، ص١٩٦٦،) دار المعارف : القاهرة ( شفييق جبري ، الجاحظ ،) 14(

 . ٦٦ص، الحوفي ،مصدر سابق) 15(

  . ٥٧ص  ) ١٩٧٥، بيروت ( ، مسرح اللامعقول ، يوسف عبد المسيح ثروت  ) ١٦( 

الـدار الجمـاهيري للنـشر : طـرابلس  ( ١ط ، سخرية فـي أدب الجـاحظ الـ، السيد عبد الحليم محمـد حـسين  ) ١٧( 

  ١٣١ص  ، ١٩٨٨) والتوزيع والإعلان 

 . ٥٥مصدر السابق ص، اخلاق التهكم،عادل العوا )18(

  .١٣٠، مصدر سابق ص١الاراديس، نيكول، المسرحية العالمية، ج) 19(

، )المجلــس الأعلــى للثقافــة: د الرومــان، قــاهرةهــانم محمــد فــوزي، فــن الــساتورا، دراســة فــي الأدب الــساخر عنــ)(20

 . ٢٢٠، ص٢٠٠٢

، ١٩٩٢، )الهيئـــة المـــصرية العامـــة للكتـــاب: القـــاهرة( نعـــيم عطيـــة، مـــسرح العبـــث مفهومةوجـــذوره وأعلامـــه،) (21

 .١١ص

مطـابع اليقظـة ، : الكويـت ( علي احمـد ، : ، وكيلفورد ليتش ، الكوميديا والتراجيديا ، ت ، موليت ميرشنت) 22(

 . ٨٢ص، )  ١٩٧٨

 .٨٧، ص١٩٦٤، اسنة الأولى، ١بهاء طاهر، حول مسرحية بانتظار غودو، مجلة المسرح، ع) 23(

مؤسـسة جـائزة عبـد العزيـز سـعود للإبـداع ( معجم البابطين لشعراء الحرية في القرنين التاسع عشر والعشرين (24)

  . ٤٨٣ص  ) ٢٠٠٨، الكويت  ، ١٦المجلد ، الشعري 

المؤســــسة العربيــــة : بيــــروت ( موســــوعة أعــــلام العــــرب المبـــدعين فــــي القــــرن العــــشرين ،  خليــــل خليـــل احمــــد(25)

  .١٠٢٧ ص ٢٠٠١) للدراسات والنشر 

  ١٠٣٠ص ،  المصدر نفسه (26)

 ١٥الخمـيس ،  الـسنة الـسادسة ١٤١١العدد : جريدة المدى ، محمد الماغوط الخائف الثائر ، محمد عيسى (27)

  . ٢٠٠٩كانون الثاني 

  

  ٥٢٥ص ، المسرح العربي الحديث ، بول شاؤول : ينظر  ) ١ (

تــاريخ ، احمــد علــي الــزين : مــن لقــاء مــع محمــد المــاغوط أجــراه المقــدم ، مــن قنــاة العربيــة " روافــد " برنــامج  ) ٢( 

    ٢٠٠٤ / ٧ / ٢٣الحلقة 
 المـــدى للثقافـــة دار: دمـــشق ( ، أعمـــال محمـــد المـــاغوط ، محمـــد ، المـــاغوط ( الـــصفحات هـــي للمـــصدر الاتـــي∗

  .١٩٩٨) والنشر 
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٢٣٤ ١ العدد-٤/مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية المجلد  -         -                                                               

                                                                                                                                            
) دار المــــدى للثقافــــة والنــــشر : دمــــشق ( ، ، مــــسرحية المحاكمــــة،محمــــد المــــاغوط (الــــصفحات للمــــصدر الاتــــي ∗

٢٠٠١. 

  :المصادر والمراجع
  .ت .د، )المطبعة العامرة للكتاب :القاهرة (،خزانة الادب وغاية الارب ،ابن حجة ،الاموي  -١

، ١٩٥٨-٨٣ي مصر ، كتاب الصلال سلسلة شهرية تصدر عن دار الهلال ، العدد  ضيف،شوقي الفكاهة ف-٢

   .القاهرة

 . )١٩٦٥دار النهضة العربية ، : القاهرة (  ،٢عطية االله ، أحمد ، سيكلوجية الضحك ، ط-٣

  .) ت . دار مصر للطباعة ، د: القاهرة ( زكريا ، سيكلوجية الفكاهة والضحك ، إبراهيم ،  -٤

  .)١٩٨٩دار الحصاد للطباعة والنشر:دمشق (،عادل اخلاق التهكم  ،َ العوا-٥

 . ١٩٩٠، ) المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت ( جحا العربي ،، النجار،محمد رجب -٦

   ، ١٩٦٦،) دار المعارف : القاهرة (  شفييق جبري ، الجاحظ ،-٧

  ) ١٩٨٢دار الكتاب   اللبناني ، : ت بيرو(  ، ١ صليبا ، جميل ، المعجم الفلسفي ، ج-٨
  ) . ت .المطبعة العصرية ، د: بابل ( عثمان نويه ، :  ، ترجمة ١الارديس ، المسرحية العالمية ، جنيكول ،  -٩

، )المجلس الأعلى للثقافة: هانم محمد فوزي، فن الساتورا، دراسة في الأدب الساخر عند الرومان، قاهرة- ١٠

٢٠٠٢، . 

  ،١٩٩٢، )الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة( مسرح العبث مفهومه وجذوره وأعلامه،،عيم  عطية، ن- ١١

مطابع اليقظة ، : الكويت ( علي احمد ، :  ميرشنت ، مولوين وكيلفورد ليتش ، الكوميديا والتراجيديا ، ت - ١٢

١٩٧٨ . (  

 ، ١٩٦٤نة الأولى، ، اس١حول مسرحية بانتظار غودو، مجلة المسرح، ع، طاهر،بهاء - ١٣

مؤسـسة جـائزة عبــد العزيـز سـعود للإبــداع ( معجـم البـابطين لـشعراء الحريــة فـي القـرنين التاسـع عــشر والعـشرين ١٤

  ). ٢٠٠٨، الكويت  ، ١٦المجلد ، الشعري 

ـــة : بيـــروت ( موســـوعة أعـــلام العـــرب المبـــدعين فـــي القـــرن العـــشرين ، احمـــد خليـــل ،خليـــل -١٥ المؤســـسة العربي

  .٢٠٠١)  والنشر للدراسات

الخمــيس ،  الــسنة الــسادسة ١٤١١العــدد : جريــدة المــدى ، محمــد المــاغوط الخــائف الثــائر ،محمــد ،  عيــسى -١٦

  . ٢٠٠٩ كانون الثاني ١٥

  .١٩٩٢، )الهيئة المصرية العامة للكتاب:القاهرة (،المسرح العربي الحديث ، بول ، شاؤول - ١٧

  .١٩٩٨) دار المدى للثقافة والنشر : دمشق ( ، وط أعمال محمد الماغ، محمد ،  الماغوط -١٨

 .٢٠٠١، )دار المدى للثقافة والنشر : دمشق ( ، ، مسرحية المحاكمة،محمد ،الماغوط -١٩

 

  


